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جائحة كورونا ومستقبل الموارد البشرية: من محنة إلى منحة 
د. أسامة عبود  

باحث!دكتوراة!جامعة!عU!شمس!!

يــبــدو أن فــايــروس كــورونــا (كــوفــيــد-١٩) لــن يــنــتــهــي قــريــبـًـا … وهــو مــا يــجــعــل الــعــلــمــاء يــتــنــبــئــون بــأن 
ا/ــوجــة الــثــانــيــة لــلــفــايــروس ســتــكــون أصــعــب مــن اçولــى لــذلــك ê نــحــتــاج إلــى اســتــطــ)ع لــنــدرك بــأن 
فـايـروس كـورونـا قـد أصـبـح مـصـدر الـقـلـق الـصـحـي اçول ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم، ويـبـدو أن جـائـحـة 

كورونا قد تكون مفيدة /ستقبل ا/وارد البشرية. 

لـذلـك فـ6 بـد مـن رسـم خـارطـة طـريـق مـتوازنـة لـلحفاظ عـلي الـدور اYسـتراتـيجي لـلموارد البشـريـة فـي uـقيق 

اTهـداف الـتنظيمية، حـتى إذا كـان الـوقـت قـد حـان لـرفـع الـقيود اrـفروضـة حـيث لـم يـتغير شـيء يـذكـر مـنذ 

بـدء عـمليات اoغـ6ق فـي مـارس ۲۰۲۰ لـكن الـتقاريـر الـواردة مـن الـعديـد مـن الـدول Y تـزال تشـير إلـى أعـداد 

كـبيرة مـن اÉـاYت ا~ـديـدة كـل يـوم ولـيس لـديـنا عـ6ج مـتاح عـلى نـطاق واسـع أو لـقاح لـلوقـايـة مـن اrـرض ومـا 

زال فـيروس كـرونـا ±ـثل تهـديـدًا كـبيرًا وهـو يـفوق أي تهـديـد سـبق أن تـعرضـنا لـه فـي الـعصر اÉـديـث، هـذا 

بـالـرغـم مـن اYخـبار الـتى تشـير إلـى الـبدء بـإعـادة فـتح الـعديـد مـن اTنشـطة اYقـتصاديـة فـقد بـلغت مـعدYت 

الـبطالـة فـي الـوYيـات اrتحـدة اûن ۱٤.۷٪ وهـو أسـوأ مـعدل مـنذ أزمـة الـكساد الـكبير، وæـا Y شـك فـيه أن 

أولـويـات اrـوارد البشـريـة سـوف تـتغير بـشكل كـبير خـ6ل الـفترة الـقادمـة وسـوف يـتم الـتركـيز عـلى أدوات 

وإسـتراتـيجيات أكـثر ديـنامـيكية وفـعالـية ومـرونـة لـتحقيق اTهـداف الـتنظيمية وفـيما يـلي سـنعرض أفـكارًا هـامـة 

لـñ6ـاهـات اÉـديـثة لـلموارد البشـريـة وتـطبيقاتـها الـتي سـوف يـتم الـتركـيز عـليها بـشكل أسـاسـي ومـكثف 

خــ6ل الــفترة الــقادمــة الــتي ر∞ــا ســتكون هــي بــدايــة انــط6قــة جــديــدة أكــثر اعــتماديــة لــنظام اrــوارد البشــريــة 

اÉديث: 

  :Cتبني الصحة التنظيمية ورفاهية العامل

الـصحة الـتنظيمية مـفهوم مسـتمد مـن اYعـتراف بـأن أمـاكـن الـعمل هـي اrـصدر الـرئيسـي لـلمشاكـل الـصحية 

والــعقلية والــبدنــية اrــرتــبطة بــالــضغوط، واrــنظمة الــصحية هــي اrــنظمة الــتي تــسعى جــاهــدة لــلقيام بــجهود 

اسـتثنائـية ومـنهجية مـقصودة rـضاعـفة رفـاهـية وإنـتاجـية اTفـراد للحـد اYقـصي، مـن خـ6ل تـوفـير وظـائـف 
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واضــحة اrــعنى ومــصممة بــشكل جــيد مــن خــ6ل تــوفــير بــيئة إجــتماعــية وتــنظيمية داعــمة، وفــرص عــادلــة 

بغرض uسt اrسار الوظيفي واÉياة العملية. 

ولـوحـظ فـي اrـنظمات الـتي تـتبنى الـصحة الـتنظيمية ورفـاهـية اrـوظـفt أن مـشاركـتهم الـتنظيمية تـزيـد ∞ـقدار 

ثـمانـية أضـعاف، وتـرتـفع إنـتاجـيتهم ثـ6ثـة أضـعاف، وتـقل أرجـحية مـغادرة الـعمل خـ6ل عـام ∞ـقدار أربـعة 

أضـعاف نسـبة الـى اrـنظمات الـتى Y تـتبنى فـكر الـصحة الـتنظيمية والـرفـاهـية كـأولـويـة، فـالـبيئة الـتنظيمية تـؤثـر 

بـشكل كـبير وواضـح عـلى صـحة اrـوظـفt الـعقلية والـبدنـية، فـالهـدف هـنا uسـt ظـروف الـعمل فـي ظـل 

مـعطيات وuـديـات الـبيئتt الـداخـلية واáـارجـية لـلمنظمة وتـعظيم نـقاط الـقوة مـن أجـل مـواجـهة التحـديـات 

والتهـديـدات وuـويـلها لـفرص ±ـكن اYسـتفادة مـنها وتـعظيم اrـنفعة للجـميع، وتـكون مـصدر uـفيز وتـعلم، 

فـفي ظـل هـذة ا~ـائـحة طـورت الـعديـد مـن اrـنظمات صـاحـبة الـفكر الـواعـي مـن أسـلوبـها وقـدرتـها اoداريـة 

وحـولـت التحـديـات والتهـديـدات إلـى فـرص واعـدة لـلنمو وفـي نـفس الـوقـت اكسـبت الـعامـلt الـعديـد مـن 

اrزايا والدعم والرفاهية من خ6ل: 

اعـتماد كـثير مـن الـوظـائـف عـلى أسـلوب الـعمل اrـرن سـواء مـن اrـنزل أو حـتى مـن أمـاكـن خـارج اoقـليم •

وعـدم اYلـتزام الـدقـيق ∞ـواقـيت الـعمل الـرسـمية والـتقيد اÉـرفـي بـاoجـراءات والـلوائـح الـرسـمية فـي الـعمل 

لـكثير مـن الـوظـائـف، أو تـغيرهـا لـتكون أكـثر مـرونـة وفـعالـية والـتركـيز عـلى جـودة وحجـم اéـرجـات ولـيس 

على الكيفية أو اoجرائية اrتبعة.  

اoعتماد بشكل أكبر على اYجتماعات عن بعد بإستخدام البرامج الذكية وشبكات التواصل،  •

• .tعتماد بشكل أساسي على دعم النظام الصحي والتأميني للعاملoا

 توفير إرشادات وإجراءات Yسلوب صحي وع6جي وقائي متبع ومستدام. •

دعـم وتـشجيع فـرق الـعمل ذاتـية اoدارة لـيكون لـكل مـنتج أو خـدمـة فـريـق خـاص بـه يـعمل فـي تـناغـم •

وانسجام تام وتوافق مع اTهداف العليا للمنظمة.  

إعتماد نظام مالي أكثر مرونة وتقنية والتركيز بشكل أساسي على اáدمات اrالية اoلكترونية. •

إستخدام تقنيات التدريب والتطوير عن بعد لتنمية اrهارات والقدرات.  •

بـاoضـافـة الـى تـشارك اrـعرفـة وتـوثـيقها ونشـرهـا ونـقلها إلـكترونـيًا ∞ـا يـسمح بـالـتواصـل والـتفاعـل مـع مـن •

يقدمها.  
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والـصحة الـتنظيمية هـي أن تـعمل كـل مـكونـات اrـنظمة وعـلى رأسـها البشـر بـاoضـافـة إلـى اáـامـات واYûت 

بـأسـلوب مـتناغـم، لـتحقيق هـدف مشـترك يحـدده الهـدف والـرسـالـة اrشـتركـة لـلمنظمة والـتي uـددهـا اrـنظمة 

بـنفسها مـن وقـت إلـى آخـر، وبـرزت أهـمية اoعـتماد عـلى الـتقنية اÉـديـثة والـتحول الـرقـمي فـي كـافـه الـعمليات 

الـتشغيلية والـتركـيز عـلى اrـيكنة الـكامـلة وشـبه الـكامـلة لـلعمليات اoنـتاجـية فـي إدارة الـعمل بـاعـتبارهـا داعـم 

أسـاسـي وهـام لـتحقيق الـنجاح والـتميز فـحينما تـعمل جـميع اrـوارد بـشكل مـتناسـق وخـ6ق uـقق اTهـداف 

الـتنظيمية، يـقال فـي هـذة اÉـالـة؛ إن اrـنظمة صـحية، وهـنا يـبرز أهـمية أن تـكون هـناك بـنية uـتية قـويـة وفـعالـة 

لـ¿تـصاYت وتـقنية اrـعلومـات منتشـرة ورخـيصة كـأهـم اrـقومـات الـرئـيسة لـدعـم اYسـتثمار والـنمو لـدى الـدول 

الـتي تـريـد الـنجاح واrـنافـسة وأن يـكون لـها مـكانـة فـي اrسـتقبل، وأن يـكون هـناك بـساطـة وانسـيابـية فـي 

انتقال واستقطاب وجذب اrوارد البشرية اrتميزة ومشاركة اrعرفة ورأس اrال الفكري. 

إضـافـة إلـى ذلـك يـعتبر اYبـتكار واoبـداع جـزء Y يتجـزأ مـن اrـنظمات الـصحية تـنظيميًا، فـاYبـتكار هـو قـدرة 

اrـنظمة عـلى إدارة وتـطويـر السـلع واáـدمـات ا~ـديـدة، والـقدرة عـلى uـقيق الـنجاح وتـطويـر مـيزات تـنافسـية 

مسـتدامـة وتـطويـر تـقنيات مـبتكرة rـواكـبة الـتغير الـتي هـي جـزء أسـاسـي لـتطور مـفهوم الـصحة الـتنظيمية، مـع 

اÉــفاظ عــلى إبــقاء الــعامــلt فــي حــالــة مــن الــتفاؤل والــوYء لــلمنظمة وبــاTخــص فــي مــواجــهة الــصعوبــات 

والتحـديـات، فـمعنويـات اrـوظـفt عـنصر أسـاسـي فـي كـل مـنظمة، حـيث يـتفق إرتـفاع اrـعنويـات مـع الـرضـا 

الــوظــيفي وا$ــهود الــكبير فــي الــعمل واoبــداع واrــبادرة، واoحــساس بــالفخــر فــي مــكان الــعمل، واYلــتزام 

لـلمنظمة، والـرغـبة فـي uـقيق أهـداف الـفريـق عـلى اTهـداف الـشخصية واYنـسجام والـتعاون æـا يـحسن أداء 

اrنظمة. 

فـالـصحة الـتنظيمية هـي قـدرة اrـنظمة عـلى الـعمل بـكفاءة وuسـt الـكفاءة الـداخـلية لـلموظـفt واTقـسام، 

والـتكيف عـلى الـتغيرات فـي الـبيئة اáـارجـية لـتحقيق الـتنمية اrسـتدامـة وإرضـاء اrـوظـفt وضـمان رفـاهـيتهم 

وuصيل منفعة إجتماعية جديدة. 

وصــف ويــلسون (Wilson، etal، 2004) اrــنظمة الــصحية؛ بــأنــها مــنظمة تــؤســس لــلعمل عــلى 

تـعزيـز وحـفظ حـالـة الـرفـاهـية الـبدنـية والـذهـنية واoجـتماعـية لـعامـليها، وهـو مـا يـترجـم إلـى كـفاءة وأداء أفـضل 

في العمل. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٥١ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

فــاÉــالــة الــصحية لــلمنظمة تــنشأ حــينما تــساهــم خــصائــص الــعمل فــي تــكويــن الــرفــاهــية النفســية والــبدنــية 

الـصحية، فـأذا كـان اrـوظـفون واقـعu tـت ضـغط اoجـهاد فـأنـه قـد يـؤثـر عـلى الـصحة الـتنظيمية، æـا يـقلل مـن 

قـدرة اrـنظمة عـلى اrـواكـبة وبـالـتالـي فـإن ثـمة عـامـل مـهم آخـر يـؤثـر عـلى صـحة اrـنظمة وهـو الـظروف الـتي 

تـقلل اoجـهاد، وظهـر هـذا لـدرجـة أن الـكثير مـن الشـركـات واrـنظمات سـمحت rـوظـفيها بـاoعـتماد عـلى 

اrــ6بــس الــريــاضــية واTزيــاء اrــريــحة أكــثر مــن اrــ6بــس الــرســمية اrــعتادة، بــاoضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى مــثل 

الـتمكt النفسـي وهـو إحـساس الـعامـلt بـإمـت6ك سـلطة إتـخاذ الـقرار، وثـمة عـامـ6ً آخـر يـساهـم فـي رفـاهـية 

اrـوظـفt والـصحة الـتنظيمية وهـو الـتواصـل اrـفتوح والـفعال والسـريـع بـt مـوظـفي اrـنظمة وذلـك ±ـكن أن يـتم 

مـن خـ6ل إسـتخدام الـبرامـج اoلـكترونـية وبـرامـج الـتواصـل اYجـتماعـي وشـبكات الـفيديـو كـونـفرانـس كـذلـك 

شــمل الــتواصــل الــفعال واrــباشــر مــع اrســتهلكt والــعم6ء مــن خــ6ل دعــم شــبكات الــتواصــل اYجــتماعــي 

والـتطبيقات اéـتلفة والـدعـايـة اoلـكترونـية وتـفعيل الـبيع اrـباشـر عـبر اoنـترنـت مـن خـ6ل عـرض اrـنتجات 

واáـدمـات ومـواصـفاتـها وطـرق الـدفـع والـتحصيل اoلـكترونـي والـتوصـيل لـلمنازل مـن خـ6ل الشـركـة أو مـن 

خ6ل اrتاجر اoلكترونية. 

فرق العمل ذاتية اóدارة: 

يُـعد رضـا الـفرد وانخـراطـه فـي الـعمل جـزء أسـاسـي مـن الـقيم ا~ـوهـريـة الـتي تـقود لـتنمية اrـنظمة، وتخـلق 

اrـنظمات الـتي تـعزز هـذه الـقيمة ا~ـوهـريـة تـوافـقًا بـt احـتياجـات اTفـراد احـتياجـات الـعمل وغـالـبًا يـؤدي هـذا 

الـتوافـق لـوجـود مـنظمة فـعالـة وأفـراد راضـt ومتحـمسt فـي عـملهم ولـديـهم شـعور بـروح مـلكية أعـمالـهم 

والفخر بها. 

تـعتبر فـرق الـعمل ذاتـية اoدارة self-managed work teams SMWT إحـدى اrـبادرات 

اoداريـة الـتي تـساعـد عـلى تـعظيم اrـشاركـة واYنخـراط فـي الـعمل مـن جـانـب اoنـتاجـية وا~ـودة ومـن حـيث 

اYقتصاد في التكاليف من جانب آخر. 

ويتفق الكتاب والباحثt على أن جوهرها يتمثل في كونها: 

"مجـموعـة مـن اTفـراد مـسؤولـة مـسؤولـية كـامـلة عـن إ©ـاز مـهام مـعينة مـثل تـصنيع مـنتج أو تـقد´ خـدمـة مـا، 

وصــنع الــقرارات الــ6زمــة µoــامــها مــن uــديــد اrــهام وأســالــيب اo©ــاز وتــرتــيب وجــدولــة اrــهام وعــقد 

اYجتماعات بt أعضاء الفريق Éل مشك6ت العمل وكذلك اYهتمام بطرح القضايا الشخصية. 
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لـذلـك اñهـت الـكثير مـن الشـركـات إلـى تقسـيم اoعـمال إلـى وحـدات مسـتقلة حسـب اrـنتج أو اáـدمـة تـعمل 

مســتقله ومــتناســقة مــع بــعضها الــبعض فــي ظــل اoســتراتــيجية الــعامــة للشــركــة، فــفي ظــل أزمــة طــارئــة مــثل 

جـائـحة كـورونـا قـد يـبدو إدارة فـريـق عـمل أو قـسم أو شـركـة بـأكـملها أمـرًا مـرهـقًا فـي الـبدايـة، ولـكنه قـد يـصبح 

فـي غـايـة الـفعالـية فـي حـال اسـتخدام اTدوات واYسـتراتـيجيات اrـناسـبة الـتي تـساعـدك عـلى الـتواصـل بـانـتظام 

مع فريق العمل وإدارته بفعالية، مثل: 
تـــقنيات الـــتواصـــل: احـــرص عـــلى تـــوفـــير أدوات ا=ـــادثـــة لـــكافـــة اrـــوظـــفt فـــي شـــركـــتك، مـــثل •

 .Google due، WhatsApp ،Slack ،Teams ،Hangouts
تـقنيات مـشاركـة الـبيانـات: مـشاركـة الـبيانـات مـع اrـوظـفt ضـروري o©ـاز مـهام الـعمل، فـاحـرص •

 Google ـناسـبة مـثلrدوات اTـهمة عـبر اسـتخدام اrلـلبيانـات ا tـوظـفrعـلى إتـاحـة وصـول كـافـة ا

DropBox ،Drive، وغـيرهـا. ولـكن تـذكـر بـأن تـطلب مـن الـفريـق الـتقني بـاÉـفاظ عـلى أمـن 
البيانات وإتاحة البيانات السرية ل¬شخاص اrصرّح لهم فقط لتجنب أي خرق أمني. 

اYجـتماعـات عـبر الـفيديـو: مـن الـضروري بـأن تـتواصـل مـع فـريـق عـملك بـشكل مـنتظم كـما لـو أنـك •

مـتواجـد مـعهم فـي اrـكتب. ±ـكنك تـنظيم اYجـتماعـات عـبر الـفيديـو oجـراء جـلسات اÉـوار وتـبادل 

اrـ6حـظات واûراء ومـتابـعة تـقدم الـعمل بـشكل يـومـي، حـيث تـتوفـر الـعديـد مـن اTدوات الـتي تـتيح 

 .Zoom ،Google meet Hangouts،،Skype لك القيام بذلك مثل
تـقنيات إدارة اrـشاريـع: قـد تـصبح اTمـور مـعقدة لـلغايـة عـند الـعمل عـلى مـشاريـع ñـمع بـt أكـثر مـن •

 ،Trello ــشاريــع ~ــميع مــوظــفيك مــثلrفــريــق عــمل، لــذا مــن الــضروري تــوفــير تــقنيات إدارة ا

 .Jira ،Asana

اVراجع: 
• Wilson dejoy et al، Work characteristics and employee health and well-being: 
Test of a model of healthy work organization،2004. 
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